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  متخصصون في 

  القانون العام، 

  وحقوق الإنسان، 

  والقانون الدولي، 

  وقانون البيئة والتخطيط 

  

  

  حضرة السيد ميليباند، 

  

  التزام المملكة المتحدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
  

حكومية تعنى بحقوق مؤسسة فلسطينية غير هي نرفع إلى مقامكم هذا الكتاب بالنيابة عن مؤسسة الحق، التي 

بهـدف حمايـة    1979أنشئت مؤسسة الحق عـام  . الإنسان وتتخذ من مدينة رام االله بالضفة الغربية مقراً لها

سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تتمتع بصفة استشارية خاصة في تعزيز حقوق الإنسان و

  . دةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتح

  

تكمـن  حيـث  ، على وجه العمـوم . يةائللمطالبة بإجراء مراجعة قضتمهيدية رسمية رسالة يمثل هذا الكتاب 

التزامات دولية واضـحة فيمـا   المملكة المتحدة  ه يقع على عاتقالقضية التي تطالب بها مؤسسة الحق في أن

المحتلة قبيل الهجوم على قطاع غزة في يتعلق بالممارسات التي تقدم عليها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 

وتنبع هذه الالتزامات في سـياق  . 2008ر ديسمب/كانون الأول 27، التي شنت يوم سبوكعملية الرصاص الم



 

طعية التي يمليها القانون الدولي، والتي تتعلق بالتحديد في تدخل إسرائيل في حق انتهاكات إسرائيل للقواعد الق

القـانون  بالقوة، وخرق مبـادئ   راضي الغيررهم، والالتزام بعدم الاستيلاء على االفلسطينيين في تقرير مصي

عجز المملكة كما تأتي هذه الرسالة في سياق ". التي لا ينبغي التعدي عليها بحال من الأحوال"الدولي الإنساني 

قلق العميـق  السة الحق مؤس، ولذا، يعتري 2008المتحدة عن التقيد بالتزاماتها الدولية قبل شهر كانون الثاني 

التـي  سـبوك  عملية الرصاص الم عقبلتزاماتها الدولية لاوالمحدد حول تقصير المملكة المتحدة في الامتثال 

إن السياق المضطرب الذي ينشأ فيه هذا القلق بشـأن تقصـير المملكـة    . 2008كانون الثاني  27شنت يوم 

التي ينص عليهـا  لقطعية لقواعد الخروقات الإسرائيلية السابقة ينبع من الالمتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية 

، إلى جانب توفر الأدلة التي لا يعتريها أي لبس باقتراف إسرائيل جـرائم  )كما بينا ذلك أعلاه(القانون الدولي 

  .سبوكحرب في قطاع غزة خلال عملية الرصاص الم

ن في حكومة المملكـة المتحـدة لتحديـد الأدلـة أو     وبناء على ما تقدم، تدعو مؤسسة الحق الوزراء المعنيي 

الإجراءات التي يشيرون إليها بصورة لا يخالجها الغموض، وذلك إن كان موقفهم يقضي بأن المملكة المتحدة 

ومما لا شك فيـه أن هنـاك تركيـزاً    . وبعدها سبوكقد أوفت بالتزاماتها الدولية قبل شن عملية الرصاص الم

مملكة المتحدة في التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد أقدمت على ارتكاب جرائم حـرب  خاصاً على مسؤولية ال

في غزة في سياق عمليتها العسكرية المذكورة؛ فهناك علاقة سببية بين اقتراف جرائم الحـرب والإجـراءات   

  . التي تقع ضمن اختصاص المملكة المتحدة

  

  الصفة 
نية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان وتتخذ من مدينة رام االله كما أشرنا أعلاه، مؤسسة الحق مؤسسة فلسطي

وتتمتع هذه المؤسسة بصفة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي  . بالضفة الغربية مقراً لها

كمـا تتمتـع الحـق    . جنيف في الضفة الغربية –لجنة الحقوقيين الدوليين وهي كذلك فرع . لأمم المتحدةفي ا

لشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والاتحاد الدولي لحقوق بعضوية ا

  . الإنسان، والتحالف الدولي للموئل، بالإضافة إلى عضويتها في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

  

قادمة، وهي تتمثـل فـي   تسعى مؤسسة الحق في عملها إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية على مدى السنوات ال

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي،   وقواعد ينتهكون أحكام  نالأشخاص الذيمساءلة 

  . والتأثير في السياسات والتشريعات على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز قدراتها المؤسساتية

  

ز هدفها المتمثل في مساءلة الأشـخاص الـذين يخرقـون    في المقام الأول، حددت الحق الأهداف التالية لإنجا

إخضاع منتهكي هـذين القـانونين أمـام المحـاكم     : القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

فـي   قترفهاتقدم عليها والجرائم التي تأمام هيئة الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي مساءلة إسرائيل الوطنية؛ و

وأن يعمل المجتمع المدني على مساءلة الأشخاص الذين ينتهكون القانون الدولي لفلسطينية المحتلة؛ الأراضي ا

للقانون الدولي، بمـا فيـه   المطلوبة همية الأ إبلاءفي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وإجبار دول أخرى على 

   . مع إسرائيلالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في علاقاتها 

  



 

وعلـى  . وعلى وجه العموم، تتبوأ الحق مكانة بارزة في أوساط المجتمع القانوني الدولي وتحظى باحترامـه 

، حيث نشرت وقـائع هـذا   1988سبيل المثال، عقدت مؤسسة الحق بواكير مؤتمراتها في مدينة القدس عام 

. مطبعة كلارندون، أكسفورد، تحرير إيما بلايفير، "القانون الدولي وإدارة الأراضي المحتلة"المؤتمر في كتاب 

)International Law and the Administration of Occupied Territory, Clarendon Press, 

Oxford, Emma Playfair (ed.) .( ومن بين المساهمين في هذا الكتاب البروفسور جون دوغارد)John 

Dugard(لسطينية المحتلة، والبروفسور ريتشـارد فولـك   ، المقرر الخاص السابق للأراضي الف)Richard 

Falk(        المقرر الخاص الحـالي للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، والبروفسـور كريسـتوفر غرينـوود ،

)Christopher Greenwood(  إدارة الأراضي المحتلـة  "الذي أسهم بكتابة فصل إضافي في الكتاب بعنوان

  ". في القانون الدولي

  

   سبوكالحق خلال الأزمة الناشئة عن عملية الرصاص الم بروز مؤسسة
خلال ساعات من بداية الهجمات على قطاع غزة، أصدرت مؤسسة الحق باسمها وباسم مؤسسـات حقوقيـة   

التي شنتها قـوات الاحـتلال   تدين فيه بشدة الهجمات العسكرية الأخيرة "فلسطينية أخرى بياناً صحفياً عاجلاً 

  : كما دعا هذا البيان الصحفي". 2008ديسمبر /كانون الثاني 27ع غزة يوم الإسرائيلية على قطا

مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة وتبني إجراءات ملموسة، بما فيها فرض العقوبات، بهدف  •

  . ضمان وفاء إسرائيل بالالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني

من أجل ) 1(في اتفاقيات جنيف إلى تنفيذ الالتزام الذي تنص عليه المادة  الأطراف السامية المتعاقدة •

ضمان احترام أحكام هذه الاتفاقيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمل إسرائيل على التقيد بالتزاماتها 

ايتهم أهمية محورية لاحترام المدنيين وحم إبلاءالتي يمليها عليها القانون الإنساني الدولي، ولا سيما 

 . من تبعات الأعمال العدائية

من اتفاقية جنيف الرابعة بشـأن  ) 146(ها بموجب المادة اتالأطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزام •

 . المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيةالأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف ملاحقة 

الاتحـاد  الصادرة عن خدام المبادئ التوجيهية مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لاست •

من أجل ضمان تقيـد  ) C/327/04/2005(بشأن ترسيخ الامتثال للقانون الإنساني الدولي الأوروبي 

مـن هـذه المبـادئ    ) د(، و)ج(، )ب( 16بموجب المـادة  إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني 

ورية، بالإضافة إلى وقف جميع أنواع الحـوار مـع   التوجيهية، بما في ذلك تبني تدابير وعقوبات ف

 ". إسرائيل

  

بعثت مؤسسة الحق وغيرها من المنظمات غير الحكومية برسائل ، 2008ديسمبر /الأولكانون  30وفي يوم 

بما فيهـا بـالطبع المملكـة    (دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى كل 

  : تضمنت هذه الرسائل ما يلي وقد). المتحدة

نلح بالطلب منكم أن تتدخلوا لدى مجلـس  بصفتنا نمثل مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، فإننا "

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترف في 

التي تشنها قوات الاحتلال الإسـرائيلية فـي   الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للهجمات المتواصلة 



 

طفلاً، وأصيب ما  37فلسطينيين، من بينهم  310فحتى هذه اللحظة، قتل ما لا يقل عن . قطاع غزة

ن في قطـاع غـزة المحتـل    يومما لا شك فيه أن السكان المدني. آخرين بجروح 1,000يربو على 

ي لوضع حد لمعاناته؛ وقد سبق أن أكد وزير سيعانون من خسائر فادحة إن لم يتدخل المجتمع الدول

  ". الحرب ستتواصل إلى النهاية بلا هوادة"باراك، على أن هذه  أيهودالدفاع الإسرائيلي، 
  

لقد اقترفت مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي تصل في فظاعتها إلـى مرتبـة جـرائم    

ر الواسع للممتلكـات التـي لا تبررهـا أيـة     وتشتمل هذه الجرائم على القتل العمد والتدمي. الحرب

وعلاوةً على ذلك، أفضت العقوبات . ضرورة عسكرية والتي ترتكب بصورة وحشية مخالفة للقانون

القطاع الطبي عن التعامل مـع الأعـداد   إلى عجز الجماعية التي تفرضها إسرائيل على سكان غزة 

  . المتزايدة من الضحايا

.....  
  

بير الناجع الوحيد الذي يستطيع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنفاذه في إننا نعتقد بأن التد

عامة التدخل بموجب قرارها رقـم  هذه الظروف المحددة يتمثل في إصدار قرار يطلب من الجمعية ال

. ، مع دراسة إمكانية فرض تدابير جماعية ضد الحكومة الإسرائيلية"ملالاتحاد من أجل الس"، )377(

نحن نشدد على أن هذا التوجه يأخذ بعين الاعتبار الدلالات التي يحملها بالنسـبة لمجلـس حقـوق    و

كما إننـا  . إذا ما قامت إسرائيل بعرقلة تدخل المجلس أو تجاهله الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني

مـل  نؤمن بأن هذه الخطوة ستضع حداً لزيادة أعداد القتلى في صفوف المدنيين، وتمنح بصـيص أ 

للمدنيين الذي انتابهم اليأس والإحباط بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه التسوية السياسية، كما 

  ." إنه يخدم مصالح السلام على المدى البعيد

  

، رفعت مؤسسة الحق ومنظمات حقوقية فلسطينية أخرى كتباً إلى كـل  2009يناير /كانون الثاني 9وفي يوم 

وقد اشتملت هـذه  ). بما فيها بالتأكيد المملكة المتحدة(ة في اتفاقية جنيف الرابعة طرف من الأطراف المتعاقد

  : الرسائل على النقاط التالية

  

باعتبارنا منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية تعنى باحترام القـانون الإنسـاني الـدولي فـي     "

مسلحة، فإننا نرفع إلى مقامكم  ع التي تشهد نزاعاتالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كافة الأوضا

لإعادة انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة فـي  السامي هذه الرسالة من واقع اليأس والأمل معاً 

فقد شهد قطاع غزة خلال الأسبوعين المنصرمين أعنـف  . اتفاقية جنيف الرابعة على وجه السرعة

لهم الحماية بات تتوجب ن المدنيين الذين ، كما إن وضع السكا1967أعمال القصف الجوي منذ عام 

  . مهدداً أكثر من أي وقت مضى

  

.....  

  



 

إن عجز الأطراف السامية المتعاقدة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية المحددة بصورة واضحة من أجل 

ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة يرقى إلى الإقرار الضمني لتجاهل إسرائيل المحسوب والممنهج 

وفضلاً عن ذلك، لن يتسبب عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبـة فـي هـذه    . للقانون الإنساني الدولي

المرحلة في تقويض الآمال التي لا يزال السكان المدنيون في قطاع غزة يعلقونها على قدرة القانون 

مـات  الإنساني الدولي لتوفير الحماية لهم والتخفيف من معاناتهم فحسب، بل إن ذلـك سـيترك علا  

التركيـز علـى   استفهام كبرى حول الالتزام الأساسي الواقع على الأطراف السامية المتعاقدة بشأن 

  . أهمية هذا القانون في المستقبل
  

فمن أجل مصلحة . لم يعد هناك أي تبرير ممكن يدعو لعدم انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة

وهـو الخصـال    –يعززه يقوم على أساسه وتبرير الذي والاحترام كل من القانون الإنساني الدولي 

فنحن نلح على الأطراف السامية المتعاقدة أن تجتمع بهدف الخـروج بإجمـاع    –الإنسانية الأساسية 

في إطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضـمان  حول التدابير الفورية والملموسة التي يمكن اتخاذها 

الواقعة على القانون الإنساني لانتهاكات لنية بالإضافة إلى وضع حد لالتزاماتها القانوامتثال إسرائيل 

كما إننـا نـدعو   . تحت طائلة الحصانةفي قطاع غزة التي يجري ارتكابها في هذه الأثناء الدولي و

الأطراف السامية المتعاقدة لرعاية المبادرات الفردية التي تهدف على ضمان احترام اتفاقية جنيـف  

، إلى جانب مساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن المخالفـات  )1(لمادة الرابعة بموجب ا

  )". 146(الجسيمة المرتكبة وفقاً لنص المادة 

  

كما قدم أحد ممثلي مؤسسة الحق مداخلة شفهية أمام الجلسة الخاصة التاسعة لمجلس حقوق الإنسـان التـابع   

  : حيث عرج المتحدث في معرض مداخلته على ما يلي 2009،1يناير /كانون الثاني 10للأمم المتحدة يوم 

  

إن إسرائيل ليست مسؤولة بصفتها دولة عن انتهاك القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون     "

الإنساني الدولي فحسب، بل إن زعماءها السياسيين والعسكريين مسؤولون مسؤولية جزائية فرديـة  

 المدنيين الفلسطينيينات الجسيمة التي اقترفوها بحق عن ارتكاب جرائم الحرب من خلال الانتهاك

....  

  

ويتمثل الإجراء الناجع الوحيد الذي يمكن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذه في ظـل  

جتماع الجمعية العامة التدخل بموجـب  لاالتوصية بهذه الظروف المحددة من أجل وقف الاعتداءات 

، مع دراسة إمكانية فرض تدابير جماعية ضد الحكومـة  "ملتحاد من أجل السالا"، )377(القرار رقم 

  ." الإسرائيلية

  

                                                 
بصفته ممثلاً عن منظمة غير حكومية تتمتع بصفة استشـارية لـدى   د البرامج، يخاطب مجلس حقوق الإنسان وسام أحمد، مساع 1

 . المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة



 

، أعدت الحق رسالة مفتوحة لغرض النشر الفـوري حـول الهجـوم    2009يناير /كانون الثاني 16وفي يوم 

 ـ  الة النقـاط  الإسرائيلي على المستشفيات والمقرات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، حيث تضمنت هـذه الرس

  : التالية

، قصفت القـوات  2009يناير /كانون الثاني 14الأربعاء، مساء من يوم  10:00في حوالي الساعة "

مـن  منطقة قريبـة  بقذائف المدفعية غزة مدينة العسكرية الإسرائيلية في إطار استهدافها مناطق في 

هذا المجمع المستودع الرئيسي  ويشكل). الأونروا(مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

الذي يزود قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية التي لا يستغني عنها عشـرات الآلاف مـن اللاجئـين    

صدر إعلان رسمي عن الأونروا بأن هذا المجمـع  وفي الأسبوع الماضي، . الفلسطينيين في القطاع

غزة والتي تخصصها الوكالة لإيواء المنتشرة في أرجاء قطاع يشكل أحد المواقع الإحدى والأربعين 

وقد أخطرت . مدني نزحوا من المناطق التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقصف 38,000

الأونروا السلطات العسكرية الإسرائيلية بموقع هذا المجمع وبنيتها استخدامه كمركز لإيواء المدنيين 

يتبادر إلـى ذهـن   مع بالقصف ليلة الأربعاء، لم وعقب استهداف المج. النازحين عن مناطق سكناهم

الأونروا أنه كان من الضروري إخلاء المدنيين منه بناء على تطمينـات مـن القـوات العسـكرية     

  . الإسرائيلية
  

، اخترقت قذيفة مدفعية 2009يناير /كانون الثاني 15وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، 

سقف مجمع الأونروا، مما تسبب فـي إلحـاق الأضـرار بـه وتـدمير      أطلقتها القوات الإسرائيلية 

وتشير التقديرات إلى وجود ما يقـرب مـن   . المساعدات الإنسانية التي يحويها وجرح ثلاثة مدنيين

وبـين السـاعة   . مدني كانوا يحتمون في هذا المجمع في الوقت الذي استهدف فيه بالقصـف  700

ذائف فسفورية على المجمع نفسه، مما أدى إلـى انـدلاع   سقطت ثلاثة قصباحاً،  10:30و 10:15

الحرائق في أحد المخازن التي تحتوي على الدواء والمساعدات الإنسانية، بالإضـافة إلـى تسـرب    

وحتى كتابة هذا التقرير، لم يزل هذا الحريق يشب في المستودع بصورة لا يمكـن  . الغازات السامة

  . السيطرة عليه معها

......  

  

القانون الإنساني الدولي العرفي، ينص مبدأ التمييز على عدم جواز اسـتهداف المـدنيين    وبموجب

من ) 18(لمادة النص الصريح لوبموجب . ا المستشفيات والمرافق الإنسانيةوالأعيان المدنية، بما فيه

ات أو التي تعبر عن روح القانون الإنساني العرفي، يحظر مهاجمة المستشـفي اتفاقية جنيف الرابعة، 

. مراكز الرعاية الطبية أو إطلاق النار باتجاهها أو منعها بأي حال من أداء مهامها الطبية والإنسانية

وعلى نحو مماثل، ينص القانون الإنساني الدولي العرفي على وجوب احترام المـوظفين ووسـائل   

  ". الظروف المواصلات والمرافق التي تدير عمليات الإغاثة الإنسانية واحترامها في جميع

  

الإغاثة الطبية في قطـاع  "بعنوان ، نشرت مؤسسة الحق بياناً صحفياً 2009يناير /كانون الثاني 17وفي يوم 

  : وفي هذا البيان، صرحت الحق بما يلي". جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الجرحى: غزة تحت طائلة التهديد

  



 

ق الإنسان وتعزيزهـا فـي الأراضـي    بصفتها مؤسسة فلسطينية تكرس نفسها وعملها لحماية حقو"

تنتاب الحق خيبة الأمل بسبب عدم سماح قوات الاحتلال الإسـرائيلية بوصـول   الفلسطينية المحتلة، 

المساعدات الإنسانية إلى الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة المحاصر والـذين  

الرصـاص  "الاحتلال في إطـار عمليـة    أصيبوا بجروح خطيرة خلال الهجمات التي تشنها قوات

 ".سبوكالم

....  
  

وفي ضوء تكشف سياسة واضحة تقضي بتهديد عمليات تقديم الرعاية الطبية للأشخاص المحميـين  

  : في قطاع غزة، تناشد الحق الأطراف التالية

الاتحاد الأوروبي، بصفته أحد أهم الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني،  •

إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممارسة الضغط على إسرائيل لضـمان  

  . سلامة وصول المعونات الإنسانية دون عائق لجميع الجرحى في قطاع غزة

لاتخاذ التدابير التي تكفـل احتـرام   اتفاقية جنيف الرابعة  علىالأطراف السامية المتعاقدة  •

ضاع الأشخاص الذين يقترفون المخالفات الجسيمة لأحكام هذه الاتفاقية وإخمن ) 1(المادة 

 ."للمساءلة) 146(المادة 

  

أن مؤسسة الحق تتمتع بمكانة مرموقة في مجال تطبيق المراجعة القضائية؛ يتضح ما تقدم مومما لا لبس فيه 

ية مؤسسة فلسطينية غير حكومية رائدة، طالما تحدثت على مدى سـنوات حـول الأراضـي الفلسـطين    فهي 

عملية الرصـاص  إبان المحتلة، كما كانت تصدر تصريحاتها الفورية على الملأ في العديد من المناسبات منذ 

  .2008ديسمبر /كانون الثاني 27التي شنت على قطاع غزة يوم  سبوكالم

 نحن ندعوكم للتأكيد في ردكم على هذه الرسالة على أنه لو كان هذا الأمر سينفذ من خلال تطبيـق مراجعـة  

  . موكلنا، فإنكم لن تشيروا إلى أي أمر آخر يتعلق بموقف قضائية

  

  الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل للقانون الدولي 
يتعين على إسرائيل الالتـزام بـذات المعـايير كبـاقي     "يرحب بإقرار حكومة المملكة المتحدة بأنه  موكلناإن 

   2".الدول

مركزة لقصف قطاع غزة، وسرعان ما أتبعتهـا  إسرائيل حملة  شنت، 2008ديسمبر /كانون الأول 27بتاريخ 

ولا تزال الانتهاكات المحددة التي اقترفتها إسرائيل ضد القانون الإنساني الدولي في غـزة  . بهجوم بري واسع

بانتظار التوثيق الكامل، غير أن هذه العملية تكشف حتـى الآن عـن أدلـة     سبوكخلال عملية الرصاص الم

خرقاً واضحاً مـن جانـب   يمثل اجتياح قطاع غزة إضافة إلى أن . رتكاب جرائم حرب خلالهاظاهرة تثبت ا

الانتهاكات التي جـرى   ، بل وتزيد في جسامتها،بموجب القانون الدولي، والتي تنشأ عنإسرائيل لالتزاماتها 

. حول الجـدار  2004يوليو /تموز 9الإقرار بها في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 

  : وتشتمل الانتهاكات المذكورة على ما يلي

                                                 
 . 2009يناير /كانون الثاني 12التقرير الرسمي لوقائع جلسة المجلس، دافيد ميليباند في مجلس العموم،  2



 

  

  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ) 1(

، لم تـزل  )181(على الرغم من إنهاء الانتداب على فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصـيره  وقد تم التأكيد على  3.الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها تجاه فلسطين

وفضلاً عـن ذلـك،    4.من خلال اعتراف جماعي عبر عنه المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تشـمل  يمثل هذا الحق أحد القواعد القطعية التي ينص عليها القانون الدولي العرفي، كما أنه ينشئ التزامـات  

   5.ولة من الدول كفالة حمايتهجميع الدول بحيث يتعين على كل د

  

وتشتمل الآثار القانونية المترتبة على هذا الحق على التأكيد على أن فلسطين تشكل وحـدة متكاملـة لتقريـر    

التي  1949والتي يعترف بأنها تشكل الأراضي الواقعة خلف خط الهدنة لعام (المصير ضمن الحدود المقررة 

كما تتضمن هذه الآثار الحـق فـي احتـرام    ). 6بما فيها قطاع غزة، 1967لا تزال إسرائيل تحتلها منذ سنة 

سلامة هذه الأراضي ووحدتها، والحق في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتفرض التزاماً على جميـع  

والأهم من ذلك أن الآثار المذكورة ترتب التزاماً علـى كـل دولـة    . الدول بكفالة إخراج هذا الحق إلى النور

  . 7"من الحق في تقرير المصير... لامتناع عن أي إجراء قسري يحرم الشعوب اواجب "

  

وفي الفتوى الصادرة عنها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة،    

ا يتعلق باحترام حـق  لالتزاماتها فيمأوردت محكمة العدل الدولية العديد من المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل 

علـى تقـويض وحـدة الإقلـيم     تشتمل الممارسات الإسرائيلية وحيث . لشعب الفلسطيني في تقرير المصيرا

الفلسطيني من خلال بناء الجدار إلى ضم الأراضي على أرض الواقع، فقد جرى الإعلان عـن الإجـراءات   

ومـن   8.غير قانونية وغير مبررةوهي اجراءات ياة للح التي تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية القابلةالإسرائيلية 

تتسبب في  2008 ديسمبر/كانون الأول 27منذ يوم  قوم بتنفيذهاالواضح أن الإجراءات التي لا تنفك إسرائيل ت

. تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى جانب تهديد إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل

التي لا تقبل التأويـل بشـأن حـق    الآمرة لقاعدة ا، تشكل هذه الإجراءات انتهاكات صارخة وعلاوةً على ذلك

  . تقرير المصير

  

                                                 
لدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، التقارير الصادرة عـن  فتوى محكمة العدل ا 3

  . 149، الفقرة 2005محكمة العدل الدولية لسنة 
 ،)24(2535، والقرارات الصادرة بشأن فلسطين )25(2625، و)15(1514القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،  4

، كما جرت إعادة التأكيد على هذه المسألة في عدد لا يحصى من قرارات الجمعية العامة منـذ ذلـك   )25(2672، و)25(2628و

 .  الحين
؛ 29، الفقـرة  1995، التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية لسنة )البرتغال ضد أستراليا(أنظر الحكم بشأن تيمور الشرقية  5

 .  156أن الجدار، الفقرة وانظر كذلك الفتوى بش
الذي يضفي الصفة القانونية على الإعلان الأحادي الجانب لاسـتقلال الدولـة    43/177أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  6

 . 155الفلسطينية، الفقرة 
 . 88الفتوى بشأن الجدار، الفقرة  7
 . 122، و121، 119الفتوى بشأن الجدار، الفقرات  8



 

  خرق الالتزام بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ) 2(

غير قانوني،  1967لقد أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بأن احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 

راضـي  من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم جواز الاستيلاء علـى ا ) 4(2ه يتناقض مع حكم المادة وذلك لأن

إلى انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي الفلسـطينية      وقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً  9.بالقوةالغير 

أن تغير صفة ومكانـة   وبالإضافة إلى ذلك، حظر مجلس الأمن الدولي اتخاذ أية تدابير من شأنها 10.المحتلة

قواعد الحرب العادلة بسبب اسـتمرار احتلالهـا   وبذلك، لا تنفك إسرائيل تنتهك . الأراضي الفلسطينية المحتلة

دابير تعزز هذا الإجراء الباطل، بما في ذلك الاجتياح الأخير للقطاع، تشكل إن أية ت. غير القانوني لقطاع غزة

يزال قطاع غزة قابعاً تحت سيطرة إسرائيل الفعلية والتي تمارسـها مـن   فلا . خرقاً واضحاً لتلك الالتزامات

بمـا  (خلال أعمال المراقبة البرية والبحرية والجوية واستمرارها في إغلاق الحدود والتحكم في تدفق البضائع 

  11.إلى قطاع غزة) فيها الوقود والاحتياجات الأساسية

  

من ميثـاق الأمـم   ) 51(ع بالدفاع عن النفس بموجب المادة وعلى هذا الأساس، لا تستطيع إسرائيل أن تتذر

المتحدة وأن تستخدم هذه المادة كتبرير للأعمال التي تنفذها في قطاع غزة، وذلك على اعتبار أن التهديد الذي 

فالاحتجاج . تذكره يأتي من داخل الأراضي المحتلة، وهو ليس عبارة عن هجوم مسلح تشنه دولة أخرى عليها

أن ) كما أعلنت الفتوى بشأن الجـدار (وعلى نحو مماثل، لا تستطيع إسرائيل  12.مادة هو في غير محلهبهذه ال

قيام حالة الضرورة لتبرير أي من الأعمال العدائية التي تشنها، وذلك لأن أحـد الشـروط الأساسـية    بتحتج 

حيد للدولة لصون مصلحة أساسـية  السبيل الو"المطلوبة للتذرع بهذا المبدأ يتمثل في أن الإجراء المتخذ يشكل 

وبالتالي، يشكل الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة عمـلاً غيـر قـانوني     13"ضد خطر جسيم ومحدق

  . ينتهك القاعدة القطعية التي تقضي بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة

  

  " التي لا يجوز المساس بها"انتهاك مبادئ القانون الدولي العرفي ) 3(

فالأدلـة  . لا تفتأ الوحشية التي تسم العمليات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة تزداد في وضوحها وحـدتها 

تشير إلى إقدام إسرائيل على هدم منازل المدنيين، وفرض العقوبات الجماعية عليهم، بالإضافة إلى التـدابير  

الدولي ومحكمة العدل الدوليـة وهيئـات    الأخرى التي سبق توثيقها في مناسبات سابقة من قبل مجلس الأمن

                                                 
 . 3314جلس الأمن رقم قرار م 9

الذي يشير إلى أن  242للإطّلاع على خلفية صياغة القرار رقم ). 1973( 338و)  1967( 242أنظر قراري مجلس الأمن رقم  10

  : مجلس الأمن لم يكن ينوي المصادقة على قيام إسرائيل بضم أي منطقة من مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة، أنظر
J. McHugo, "Resolution 242: A Legal Reappraisal of the Right-Wing Israeli Interpretation of the 
Withdrawal Phrase with Reference to the Conflict between Israel and the Palestinians", 51 ICLQ, 2002, 
851-882.  

أنظـر  . نسان والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة    أنظر مثلاً التقرير الأخير حول بيت حانون الذي رفع إلى مجلس حقوق الإ 11

A/HRC/417 . الوثيقة (وقد شكلت بعثة تقصى الحقائق بموجب القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسانS-3/1A/HRC/9/26/ 

 أنظر كذلك، الحكم الصادر في قضية جمهورية الكونغو الديموقراطية ضد أوغندا، محكمـة ). 2008سبتمبر /أيلول 1المؤرخة في 

  . 174و 173العدل الدولية، الفقرتان 
 . 139الفتوى بشأن الجدار، الفقرة  12
 . من الفتوى بشأن الجدار 140، لجنة القانون الدولي، والفقرة 25المادة  13



 

ولا نزال نحشد المزيـد   14.على أنها تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدوليحقوق الإنسان، والتي تمت إدانتها 

من الأدلة الظاهرة على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها استخدام قذائف الفسفور الأبـيض فـي   

ومـن  . ان واستهداف سيارات الإسعاف وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والطبيـة المناطق المكتظة بالسك

ويشير قرار مجلس حقـوق   15.المسلم به أنه يتحتم على الدول أن لا تستهدف المدنيين في الأعمال الهجومية

 ، من جملة أمور، إلـى المخالفـات  )A/HRC/S-9/L.1( 2009يناير /كانون الثاني 12الإنسان المؤرخ في 

تشمل جرائم الحرب التي يوثقهـا  و. الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي ارتكبها الإسرائيليون في قطاع غزة

اسـتهداف المـدنيين والمنشـآت الطبيـة     ) جسيمةوالتي يرجح أن ترقي إلى مرتبة الانتهاكات ال(هذا القرار 

خاصة، والتدمير الممـنهج للتـراث الثقـافي    والطواقم العاملة فيها، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات العامة وال

الأكثـر قداسـة بـين     كما يشدد هذا التقرير في ديباجته على أن الحق في الحياة يعتبر 16. للشعب الفلسطيني

حقوق الإنسان، وأن أي انتهاك يقع على هذا الحق، بموجب معاهدات حقوق الإنسان، يتعين أن يقـوم علـى   

وقـد أقـرت حكومـة    . ن هذا الانتهاك متكافئاً مع الضرر الناجم عنهأساس هدف مشروع، كما يجب أن يكو

الأعمال العدائيـة  تناسب المملكة المتحدة، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي وبصفتها الفردية كذلك، بعدم 

   17.التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

  

لية قد شرع في إجراء تحليل أولـي لجـرائم   كما نود الإشارة إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدو

ونحن نشـير إلـى أن الجـرائم     18.سبوكالحرب التي يزعم أن إسرائيل ارتكبتها خلال عملية الرصاص الم

 2المزعومة التي وضعت على مكتب المدعي العام تتضمن، وفقاً للتقارير التـي أوردتهـا الصـحف يـوم     

، وهو الأمر الذي "الأبيض القاتل في المناطق السكانية المكتظةاستخدام قذائف الفسفور "، 2009فبراير /شباط

  . اعترفت به إسرائيل
  

فـي أوقـات   لا يزال قانون حقوق الإنسـان سـارياً   وكما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، 

السياق، تشـتمل   وفي هذا. النزاعات المسلحة، باستثناء المواضع التي تقع فيها انتهاكات على حقوق الإنسان

الوثائق ذات الصلة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق   

، والاتفاقية بشأن حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال  والثقافية الاقتصادية والاجتماعية

ها ضد هذه المعاهدات الدولية مـن  تلتي سبق لإسرائيل أن ارتكبوقد تم توثيق الانتهاكات ا. التمييز العنصري

قبل الهيئات التي قامت على صياغتها، وقد أكد العدوان الإسرائيلي الأخير على العديد من تلك الخروقات ضد 

وليس هناك من شك من أن الممارسات الإسرائيلية في . قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي

طاع غزة، كما جرى توثيقها، ترقى إلى منزلة الانتهاكات الواقعة على القانون الإنسـاني الـدولي، كمـا إن    ق

  . الأدلة الظاهرة التي تثبت اقتراف القوات الإسرائيلية لجرائم الحرب في القطاع لا جدال فيها

                                                 
 . 135-123الفتوى بشأن الجدار، الفقرات  14
 ). 1996(من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النووية  78الفقرة  15
   . 5المصدر السابق، الفقرة  16
  .  22، المجموعة 2009يناير /كانون الثاني 12دافيد ميلياند في مجلس العموم، التقرير الرسمي لوقائع جلسة المجلس،  17
  : ، أنظر2009فبراير /شباط 2مجلة التايمز،  18

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5636069.ece  



 

  

  المسؤوليات الواقعة على المملكة المتحدة في مواجهة هذه الممارسات 
التزامـات علـى   ، هوبعد 2009ديسمبر /لممارسات التي أقدمت عليها إسرائيل، قبل شهر كانون الثانيتنشى ا

إدانة وشجب الأوضاع التي خلفتها الممارسات الإسرائيلية ) أ(جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، من أجل 

 ـ عدم تقديم المسـاعدة  ) ب(في قطاع غزة وعدم اعتبارها ممارسات قانونية؛  ) ج(ذا الوضـع؛  لاسـتمرار ه

  . والتعاون مع بعضها البعض من أجل وضع حد لهذه الممارسات
  

من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول على أن الدول التي لا تتصـرف بمـا   ) 12(وتنص المادة 

يشتمل هذا الانتهـاك علـى    وقد. يتوافق توافقاً تاماً مع الالتزام الدولي الواقع عليها، فهي تنتهك ذلك الالتزام

إن هذا الالتزام التزام عام، وهو يسري على حكومـة  . الفعل أو التقصير في الفعل أو كلا هذين الأمرين معاً

  . في ضوء التزاماتها الدولية تبعيوفضلاً عن ذلك، قد يقع على كاهل المملكة المتحدة التزام . المملكة المتحدة
  

  التي تنص عليها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول القواعد القطعية والمواد ) 1(

تشتمل الممارسات التي نفذتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، كما هو موضح فيما تقدم، على 

العامة الواقعة على جميع الدول، وذلك من قبيل القواعد القطعيـة التـي   انتهاك القواعد التي تنشئ الالتزامات 

الإسرائيلية وعلاوةً على ذلك، تشكل الممارسات . من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات) 52(مها المادة ترس

ولذلك، تقـع هـذه   . انتهاكات صارخة كونها تنطوي على تقصير بائن أو ممنهج في الامتثال لتلك الالتزامات

د التي تنص عليها لجنة القانون الـدولي  من الموا) 4(المخالفات الجسيمة للقواعد القطعية ضمن نطاق المادة 

ومقصودة، وهي ذات صـفة   منهجةفمما لا لبس فيه أن الانتهاكات الإسرائيلية كانت م. بشأن مسؤولية الدول

وينطوي ذلك على  19".ترتقي إلى منزلة الاعتداء المباشر والصريح على القيم التي تحميها هذه القاعدة"جسيمة 

مة المملكة المتحدة بصفتها الفردية وبصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي بموجب تبعات خطيرة بالنسبة لحكو

  ). التي تقنن القانون الدولي العرفي، وهي بالتالي تصبح ملزمة على الصعيد المحلي) (41(المادة 

  

) أعمالهـا  والمنظمات الدولية التي تدير الدول الأعضاء(وتضع الفقرة الأولى من المادة المذكورة جميع الدول 

ويمكن أن ). 40(تحت التزام أكيد يفرض عليها التعاون لوضع حد للمخالفات الخطيرة التي تشير إليها المادة 

. يشتمل ذلك على قيام تعاون مؤسساتي أو غير مؤسساتي، ولكنه في جميع الأحوال التزام لا يمكن الحياد عنه

ل التزامان سلبيان؛ يقضي الأول منهما على الدول عـدم  وبموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، يقع على الدو

والتي تحظـر كـذلك   ) (40(الاعتراف بقانونية الأوضاع التي تنشؤها الانتهاكات الجسيمة المحددة في المادة 

المساعدة العون أو أما الالتزام الثاني فيتمثل في عدم تقديم ). الإجراءات التي تنطوي على مثل هذا الاعتراف

وقد جرى الإقرار بهذين الالتـزامين علـى   ). سواء كان الانتهاك الحاصل قائم أم لا(هذا الوضع على  للإبقاء

وجه التحديد في سياق الممارسات التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فـي الفتـوى بشـأن    

إلزامية في ذلك، التي تعتبر وقد أكدت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على هذين الالتزامين ك 20.الجدار

طابعها وملزمة لحكومة المملكة المتحدة التي تعترف بعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية التي ينظر إليها على 

                                                 
 ). (J. Crawford)كروفورد . ج( 4التي تنص عليها لجنة القانون الدولي، الفقرة ) 40(التعليق على المادة  19
  ). 159(الفتوى بشأن الجدار، الفقرة  20



 

كما إن هناك التزام إضافي يوجبه القانون الدولي العرفي بعـدم  . أنها تغير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة

تناولت محكمة العدل الدولية الالتـزام القاضـي بعـدم     21أصدرتها بشأن ناميبيا،ففي الفتوى التي . الاعتراف

إقامة علاقات قائمة على أساس المعاهدات أو العلاقـات  وتتضمن هذه الفتوى الامتناع عن . جواز الاعتراف

، وفـي الحـد الأدنـى   . الدبلوماسية التي يمكن أن تعترف بالوضع غير القانوني الناشئ عن مخالفة جسـيمة 

. الناشئ في قطاع غـزة اعترافها بالوضع القانوني المملكة المتحدة  تضمنهإزالة أي فعل الالتزام يستدعي هذا 

وعلاوةً على ذلك، يتحتم على المملكة المتحدة أن تتأكد من أن الاتحاد الأوروبي يتصرف بما يتماشى مع هذه 

  . الالتزامات

  

  الالتزام باحترام الالتزامات وضمانها ) 2(

اتفاقيات جنيف على المملكة المتحدة، بصـفتها أحـد الأطـراف السـامية     المشتركة في الأولى المادة تفرض 

لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها الواقعة عليها بموجب تلك الاتفاقيات هذه الاتفاقيات، التزاماً  علىالمتعاقدة 

المبادئ العامـة   نبأن هذا الالتزام مستنبط م وفي هذا الإطار، صرحت محكمة العدل الدولية 22.والامتثال لها

وهذا يعني أنه يتوجب على المملكة المتحدة أن تسعى إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنـة   23.للقانون الإنساني

وعـلاوةً  . الرد على الانتهاكات الواقعة عليهاإلى لضمان الامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، بالإضافة 

ا الالتزام غير مشروط، وهو يشتمل بالضرورة على قمع الانتهاكات الجسيمة، والإدانة العلنيـة  على ذلك، فهذ

وقد ضـم  . وممارسة الاختصاص الدولي لملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات 24الصريحة

 ـ  ع الـدول للوفـاء   مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة صوته إلى مختلف أجسام الأمم المتحدة في دعـوة جمي

وهذا . بالتزاماتها لاستخدام جميع الوسائل لإجبار إسرائيل على وقف الأعمال التي تخرق اتفاقية جنيف الرابعة

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن قاعدة العناية الواجبة التي ينص عليها القـانون العرفـي   . يشمل المملكة المتحدة

ة لاستخدام جميع الوسائل الممكنة التي تحول دون ارتكـاب الأفعـال   أكيداً على حكومة المملكة المتحدالتزاماً 

  . المحرمة

  

من اتفاقية جنيف الرابعة على هذا الالتزام القاضي باحترام الالتزامـات  ) 146(وفي هذا السياق، تعيد المادة 

  . وضمانها

  

  الاشتراك في الفعل ) 3(

  

والتي تقنن كذلك القانون الدولي العرفـي  (قانون الدولي لجنة المن المواد التي تنص عليها ) 16(تنص المادة 

لدولة أخرى في اقتـراف  على أن الدولة التي تقدم العون أو المساعدة ) نفسها) 41(على نحو ما تفعله المادة 

وينسحب هذا الحكم كذلك إذا . الحد الذي تكون قد ساهمت بهبعمل غير قانوني تكون مشتركة في ذلك الفعل 

                                                 
 . 1971بيا، التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن نامي 21
 ).159(أنظر الفتوى بشأن الجدار، الفقرة  22
  . 114. ، ص1986نيكاراغوا، التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية،  23
ل وضـع حقـوق   ، حـو )John Dugard(من تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، جون دوغارد  32أنظر مثلاً الفقرة  24

 . 2004فبراير /شباط E/CN.4/2004/6/Add( ،27( 1967الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ا



 

الدولة على الفعل المعني مع علمها بالظروف التي تحيط بالفعل الذي يعتبر غيـر قـانوني علـى    أقدمت تلك 

ولذلك، يقع على المملكـة المتحـدة   . الصعيد الدولي، وحيثما نفذت الفعل ذاته، فإن ذلك الفعل يعد غير قانوني

فتزويد إسـرائيل  . وقصد منهاعن علم ) إلى أي حد كان(التزام للامتناع عن تسهيل الممارسات غير القانونية 

بالمساعدات العينية مع العلم التام بأن ذلك العون سوف يستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان يتعارض 

م العون والمساعدة الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن والجمعيـة العامـة   يمع الالتزامات المحددة بعدم تقد

رية وغيرها من أنواع المساعدات المقدمة للدول التي تقترف انتهاكـات  بشأن المساعدات العسكللأمم المتحدة 

  . جسيمة لحقوق الإنسان
  

وفي رأينا، فإن المملكة المتحدة ترتكب انتهاكاً لهذه الالتزامات إذا ما قامت بصورة مباشرة أو غير مباشـرة  

عملية تقديم العون أو بتيسير ) لها بما في ذلك من خلال الشركات التي تتخذ من أراضي المملكة المتحدة مقراً(

وهذا بسبب قيام شك معقول، حتى لو . لإسرائيل في ظل الظروف القائمة) عسكرية كانت أو خلافها(المساعدة 

كان ضئيلاً، بأن هذا العون أو المساعدة ستساعد إسرائيل على شن المزيد من الاعتداءات على المدنيين فـي  

  . الأراضي الفلسطينية المحتلة

  

   سبوكقبل عملية الرصاص الم) التجارية(موقف المملكة المتحدة بشأن الأسلحة وغيرها من النشاطات 

على الأقل، يبدو أن المملكة المتحدة كانـت لا   سبوكفيما يتصل بالفترة السابقة على شن عملية الرصاص الم

يما يلي بعض الأمثلة التي يعتري موكلنا وف. تتماشى مع الالتزامات الدولية الواقعة عليها بدلاً من أن تمتثل لها

، كما نوضح أدنـاه بـأن الأمـر متـروك     )جميع جوانب قلقهوهي لا تشكل بحال من الأحوال (القلق بشأنها 

لموكلكم كي يثبت لموكلنا بأنه أوفى بالتزاماته الدولية، وليس العكس، بمعنى أنه يتعين على موكلنا أن يثبـت  

  . بأن موكلكم لم ينفذ ذلك

  

  التجارة المرتبطة بالأسلحة 

كـانون   21رسالتنا التي بعثنا بها إلى وزير الأعمال والمشاريع وإصلاح الأنظمة والمؤرخة في في نشير هنا 

  : ونورد أدناه نص الرسالة من منطلق حرصنا على تكامل مرافعتنا. 2009يناير /الثاني

  

التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة،  ، وهي الحملة العسكريةسبوكتعلمون أن عملية الرصاص الم"

 4,000فلسطيني وجـرح أكثـر مـن     1,300قد أفضت بحسب التقارير الواردة بمقتل ما يزيد عن 

  . آخرين

  

والذي بـات الآن يعـرف بـوزير    (ضد وزير التجارة والصناعة ) صالح حسن(ر وبموجب قضية 

ظار الاستئناف أمام مجلس اللـوردات،  ، والتي لا تزال بانت)الأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي

 Standard Individual(الموحدة للصادرات الفردية تراخيص القام سلفكم بتقديم التفاصيل المتعلقة ب

Export Licenses (   فيما يتعلق ببيع المعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة الواقعة بـين شـهري

وقد شمل هـذا  . 2006سبتمبر /أيلول –ليو يو/وشهري تموز 2006يونيو /حزيران –أبريل /نيسان

التصريح بياناً للبنود التي تضمنها كل ترخيص من التراخيص المذكورة، وما إذا كانـت المعـدات   



 

ستستخدم في إسرائيل أو في دول أخرى، بالإضافة إلى تعليق على الأسباب التي تشير إلـى   اعةالمب

معايير الموحدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبـي  أن منح الترخيص يتماشى مع المعايير الوطنية وال

 Consolidated EU and National Arms Export(بشـأن تـرخيص تصـدير الأسـلحة     

Licensing Criteria .(  
  

وكما تعلمون، بما أن الفترات التي صدر الإفصاح بشأنها في قضية صالح حسن، فقد ارتفعت قيمـة  

سيما في الربـع الأول  صادرات الأسلحة لإسرائيل، ولا التي منحت ل الموحدة للصادراتتراخيص ال

فخلال هذه الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لقائمـة الأسـلحة المصـدرة لإسـرائيل     . 2008من عام 

وذلك بحسب التقرير ربع السنوي الصادر عـن دائـرة مراقبـة    جنيهاً إسترلينياً  18,847,795.00

التي أوردتها التقـارير  تبر هذا المبلغ أكبر بكثير من المبالغ ويع. الصادرات الاستراتيجية التابعة لكم

وفي الواقع، يزيـد هـذا المبلـغ    . ربع السنوية فيما يتعلق بالتصريح الصادر في قضية صالح حسن

 –أبريـل  /بثمانية عشر ضعفاً عن مبلغ الصادرات التي تمت في الفترة الممتدة بين شهري نيسـان 

يزيد بأربعة أضعاف عن ثمن المعـدات المصـدرة بـين شـهري     ، كما أنه 2006يونيو /حزيران

  . 2006سبتمبر /أيلول –يوليو /تموز

  

وبالنظر إلى مخاوفنا المشروعة المتعلقة بالنمو العسكري الذي سبق العملية العسكرية الأخيرة فـي  

كـل   قطاع غزة، فنحن نطلب إليكم أن تزودونا، على وجه السرعة، ببيانات عن البنود الواردة فـي 

ويجـب أن  . 2008ترخيص من التراخيص المذكورة، والتي منحت خلال الربع الأول مـن عـام   

  . تتوافق هذه البيانات مع الصيغة المقرة في قضية صالح حسن
  

نأمل أن تدركوا أننا نطلب هذه المعلومات على وجه السرعة، وذلك في ضـوء الأزمـة الإنسـانية    

إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه والاستئناف المنتظر المتصاعدة في قطاع غزة، وهشاشة وقف 

  ." في قضية صالح حسن أمام مجلس اللوردات

  

نرفع القضية المتصلة بمبالغ التراخيص الموحدة للصادرات التـي منحـت خـلال    وف أما الآن، فس

مملكـة  الواقعة علـى ال المترتب على المسؤولية  الجديدفي هذا السياق  2008الربع الأول من عام 

  ). وهو موضوع هذه الرسالة(المتحدة 

  

 2004بالنظر إلى رفع شكوى في قضية صالح حسن بشأن مضاعفة عدد تراخيص الصادرات بـين عـامي   

وهي ذات المسألة التي ذكرت فيها محكمة العدل الدولية حكومة المملكة المتحدة بالتزاماتها الواقعـة  ( 2005و

، فمن الأهمية بمكان في رأينا صـدور  )159أنظر بالتحديد الفقرة  –ولي عليها في الأصل بموجب القانون الد

 18,847,795على تراخيص الصادرات التي وصلت قيمتها إلـى   2008موافقة خلال الربع الأول من عام 

جنيهاً إسترلينياً، والتي يصل مجموعها إلى  931,847جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى بنود أخرى بلغت قيمتها 

وأياً كان الأمر، تشكل هذه المبالغ زيادة كبيرة في وقت  25.جنيهاً إسترلينياً فيما يتعلق بإسرائيل 19,779,642

                                                 
  : تشمل البنود الواردة على قائمة العتاد العسكري خلال الشهور الثلاث المذكورة ما يلي 25



 

وكمـا قلنـا فـي    . سبوككانت إسرائيل، كما يزعم البعض، تجهز نفسها لما بات يعرف بعملية الرصاص الم

، فإن هذا الأمر يسـتدعي تفسـيراً   )علاهالتي أوردناها أ( 2009يناير /كانون الثاني 21رسالتنا المؤرخة في 

لا تتماشى البتـة مـع   ) إلى جانب أمور أخرى سنوردها فيما يلي(ويبدو أن هذه المبالغ . وتبريراً مستعجلين

من المواد التي تسوقها لجنة القـانون الـدولي بشـأن    ) 41(التزامات المملكة المتحدة الناشئة بموجب المادة 

  . مسؤولية الدول
  

في تجارة الأسلحة ) بل والمتزايد(منكم تقديم تفسير واضح بشأن ما إذا كان هذا النشاط المتواصل  المطلوبو

ويتعين أن يأخذ هذا . يتوافق بأي جانب من الجوانب مع الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق المملكة المتحدة

خيص الصادرات المرسلة إلى إسرائيل منذ التبرير بعين الاعتبار تاريخ المملكة المتحدة في المصادقة على ترا

  . 2004يوليو /صدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية في شهر تموز

  

  إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المبرمة بين 

، أكـد  2004يوليو /تموز 29ففي يوم . بوضوح قبل صدور الفتوى وبعدهاعبرت المملكة المتحدة عن موقفها 

لم "، وزير أوروبا في حينه، أنه بما أن حكومة المملكة المتحدة )Dennis Mac Shane(السيد دنيس ماكشين 

تؤمن بأن تعليق اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستساعد في قرب توصـل إسـرائيل   

مـع شـركائها فـي    " لم تجر أية نقاشات"، فهي "ودائمة من خلال المفاوضاتإلى تسوية عادلة لفلسطينيين وا

                                                                                                                                            
  ) 35عدد (مدفع جو 

  حمولة جواً قطع معدات حربية إلكترونية للقوات الم

  قطع أجهزة اتصالات عسكرية للطائرات 

  تحذير بوقوع الهجوم /قطع تكنولوجية لمعدات إنذار

  قطع معدات حربية إلكترونية 

  أنظمة العرض المركبة على الخوذقطع 

  قطع أجهزة الاتصالات العسكرية 

  قطع تكنولوجية لأجهزة الاتصالات العسكرية

  ) تانرخص(قطع معدات إلكترونية عسكرية 

  قطع أجهزة اتصالات بحرية 

  قطع رادارات بحرية 

  قطع رادارات محمولة على الأقمار الاصطناعية 

  قطع غواصات 

  قطع صواريخ أرض جو 

  أجهزة لاستخدام المناظير على الأسلحة 

  قطع عامة للطائرات العسكرية 

  )رخصتان(قطع عامة للبوارج البحرية 

  تخدام العسكري المواد المعالجة لطمس التوقيع للاس

  أجهزة اتصالات عسكرية 

  أنظمة إطلاق النار 

 تكنولوجيا لاستخدام المناظير على الأسلحة 



 

تـم  ، 2005ينـاير  /كانون الثاني 10وفي تاريخ  26.الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعليق العمل بهذه الاتفاقية

تحاد الأوروبـي لاتخـاذ التـدابير    إذا ما كانت المملكة المتحدة ستمارس الضغط على الا"الوزير نفسه سؤال 

من أجل فرض الشروط التي تمليها هذه الاتفاقية بشـأن حقـوق   "من الاتفاقية )" 79(المناسبة بموجب المادة 

تضع في حسبانها دعـوة الاتحـاد الأوروبـي    "ولكن السيد ماكشين قال أن المملكة المتحدة لم تكن ". الإنسان

 19ومع ذلك، أكد الوزير في إجابة خطية أخرى دونت يـوم   27)...".79(مادة لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً لل

في ظل ظروف أخرى، فإن الفوائد الاقتصادية التي تجلبها الاتفاقية علـى  "على أنه  2004كانون الثاني /تموز

تقوض تلك إلا أن الآثار المترتبة على الصراع القائم في الوقت الحاضر . إسرائيل ستفيد الاقتصاد الفلسطيني

كما إن الفوائد المرجـوة مـن الاتفاقيـة    . متصلباًالموقف الحالي الذي تتبناه المملكة المتحدة يعتبر  28".الفوائد

ولا تتوفر نية لدى المملكة المتحدة للنظر في الدلالات التي يحملها تعليق العمـل  . معدومة بالنسبة للفلسطينيين

ويتمثل ). 79(لاتحاد الأوروبي لاتخاذ أية تدابير ملائمة بموجب المادة بهذه الاتفاقية، ولا حتى أية نية لدعوة ا

نحن وشركاؤنا في الاتحاد : "أفضل تعبير لتلخيص موقف المملكة المتحدة فيما قاله أحد أعضاء مجلس العموم

يـر  غ... الأوروبي، لا ننفك ندعو كلا الطرفين إلى الوفاء بالتزامات كل منهما بموجب خطة خارطة الطريق

   29".أي حل سلمي إلىأننا لا نعتقد أن التدابير العقابية ستفضي بالطرفين إلى التوصل 

  

، فإن اتفاقية الشراكة المعقـودة بـين   )إن كنا مخطئينونرجو أن تصححونا (هذا الموقف  نفهموعلى نحو ما 

كما إننـا نـدرك أن    .2000يونيو /دخلت حيز النفاذ والسريان منذ شهر حزيرانالاتحاد الأوروبي وإسرائيل 

الأساس الذي قامت عليه العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل،  2007الاتفاقية شكلت خلال عام 

مليار يورو، في حين وصـلت قيمـة    14حيث بلغت قيمة السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 

وبالإضافة إلى ذلك، فنحن نفهم مـن ذات   30.ليار يوروم 11.3صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي إلى 

                                                 
، وهـي  2004يوليـو  /تموز 19التقرير الرسمي لوقائع جلسة المجلس، الإجابات الخطية المقدمة في جلسة يوم مجلس العموم،  26

  : منشورة على الموقع الإلكتروني
.office.co.uk/pa/cm200304/cmhnansrd/vo040719/-stationary-http://www.parliament.the   

  : لى الموقع الإلكتروني، وهي منشورة ع2005يناير /كانون الثاني 10الإجابات الخطية المقدمة في جلسة يوم مجلس العموم،  27

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmhnansrd/cm050110 .  
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كما تمت إعـادة  . ، على نحو ما ذكر أعلاه2005يناير /ن الثانيكانو 10الإجابات الخطية المقدمة في جلسة يوم مجلس العموم،  29

سؤالاً ) Tonge(، حيث أثارت البارونة تونغ 2005ديسمبر /أيلول 13التأكيد على موقف الحكومة في إجابة مدونة للبرلمان بتاريخ 

السـياق، أجـاب اللـورد ترايزمـان     وفـي هـذا   . حول الردود التي قدمت لحكومتي بولندا وألمانيا بشأن تعليق العمل بالاتفاقية

)Triesman (لم تثر الحكومة تعليق العمل باتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسـرائيل فـي   : "بالنيابة عن الحكومة

المشـاركة   وتعتقد الحكومة، بصفتها صديقة لإسرائيل وللفلسطينيين، بـأن . النقاشات التي دارت بينها وبين حكومتي بولندا وألمانيا

إننا لا نؤمن أن تعليـق  . الوثيقة توفر لنا أفضل الفرص لتشجيع الطرفين على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق سلام عادل ودائم

الإجابـات الخطيـة   مجلس العموم، ". اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يساعد الطرفين على التوصل إلى حل سلمي

  : ، وهي منشورة على الموقع الإلكترونيWA149العمود : 2005ديسمبر /كانون الأول 13يوم المقدمة في جلسة 

213wo2.htmhttp://www.publications.parliament.uk/pa/ld2oo405/ldhnansard/lds05/text/51.  
  : التجارة الخارجية التي ترعاها المفوضية الأوروبية، مسائل متعلقة بالتجارة، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني 30

<www://ec.eruopa.eu/trade/issues/bilaterial/countries/Israel/index_en.htm>) .  28تمت زيارة هذا الموقع يـوم 

  ).  2009يناير /كانون الثاني



 

مليـارات يـورو، كمـا     5إلى ما يقرب من  2007هذا المصدر أن قيمة تجارة الخدمات وصلت خلال عام 

وكما ننظر إلى هذا الموقف، تشكل اتفاقيـة الشـراكة بـين    . أظهرت فائضاً بسيطاً لصالح الاتحاد الأوروبي

التـي  القاعدة القانونية التي تقوم على أساسها خطة العمل الأوروبية الإسـرائيلية  الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 

مليون يورو على شكل  14حيث تعتبر إسرائيل مؤهلة للحصول على ... بنداً بشأن المساعدة المالية "تتضمن 

   31".تعاون مالي مع الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات السبع القادمة
  

أن برلمان الاتحاد الأوروبي كان ينوي التصويت على تمديد اتفاقية الشراكة الأوروبية  ومن المعروف للعموم

. 2008ديسـمبر  /كانون الأول 3الإسرائيلية، إلى جانب خطة العمل الأوروبية الإسرائيلية، وتحديثهما بتاريخ 

ومع . بحسب ما فهمنا غير أنه تم تأجيل هذا التصويت، ولم يزل مؤجلاً، بسبب الصراع القائم في قطاع غزة

 19داخل أروقة مجلس العموم يـوم  دار ذلك، فقد ساورنا القلق حينما تبادر إلى مسامعنا الحوار التالي الذي 

، عضو البرلمان، السؤال التالي )Chris Mullin(؛ حيث وجه السيد كريس مولين 2009يناير /كانون الثاني

كـانون   19يـوم   الكومنولـث شـؤون  لة للشؤون الخارجية ووزير الدوودافيد ميليباند، عضو البرلمان إلى 

بالوصول التفضيلي لإسرائيل إلى الأسواق الأوروبية بالنظر إلى كيف يمكننا أن نبرر السماح " 32:يناير/الثاني

وأجـاب  ". جسامة ما قامت به في غزة والتوسع الدؤوب في المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة الغربيـة 

اتفاقية التجارة الأوروبية الإسرائيلية تقابلها اتفاقية تجارية أخرى معقـودة بـين الاتحـاد    "بأن  السيد ميليباند

ومن الضروري ضمان وصول الفلسطينيين إلى الأسواق الأوروبية على النحـو الـذي   . الأوروبي وفلسطين

من اتفاقية التجارة الموقعـة  كما أن من الأهمية بمكان أن لا تستفيد منتجات المستوطنات . تكفله هذه الاتفاقية

بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي جرى إعدادها بحيث تضمن الوصول التفضـيلي لإسـرائيل، ولـيس    

ومن مصلحة الطرفين متابعة تنفيذ الاتفاقيتين اللتين وقعتـا  . للمستوطنات التي نعتبرها أرضاً فلسطينية محتلة

   33."2004خلال عام 
  

ى جانب العديد من التصريحات الأخرى التي أطلقها ممثلون عن حكومة المملكة المتحـدة  إن هذا التصريح، إل

، لا تترك لنا مجالاً للشـك بـأن حكومـة    2004منذ عام بشأن قضية اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 

عليق العمـل  على الاتحاد الأوروبي من أجل ت) أو ضغط فعلي(المملكة المتحدة لا تنوي أن تمارس أي ضغط 

كـانون   27بهذه الاتفاقية وبخطة العمل بسبب الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في قطـاع غـزة منـذ يـوم     

  : من هذه الاتفاقية، حيث تنص على ما يلي) 2(ونحن نود أن نذكركم بأحكام المادة  .2008ديسمبر /الأول

                                                 
  : إسرائيل، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني –العلاقات الخارجية  –المفوضية الأوروبية  31

<hhtp://ec.europa.eu/external_relations/Israel/index_en.htm> ) 2009يناير /كانون الثاني 29تاريخ الزيارة .(  
  : على الموقع الإلكتروني كريس مولين، عضو البرلمان، في مجلس العموم، وهذه المحاورة منشورة 32

0009.htm-http://www.publications.parliament.uk/pa/co200809/debatext/90119) .  كـانون   29تاريخ الزيـارة

  ).2009يناير /الثاني
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ق الإنسـان  قية نفسها، إلى احترام حقوتستند العلاقات بين الطرفين، بالإضافة إلى جميع أحكام الاتفا"

والمبادئ الديموقراطية، التي توجه السياسة الداخلية والدولية وتشكل عنصـراً أساسـياً فـي هـذه     

  : من هذه الاتفاقية على الأحكام التالية) 79(وعلاوةً على ذلك، تنص المادة  34".الاتفاقية

  

نهما من أجل الوفاء بالتزاماتهما بموجب هـذه  يتخذ الطرفان أية تدابير عامة أو محددة تطلب م -1"

  وعليهما أن يحرصا على المحافظة على الأهداف المحددة في الاتفاقية . الاتفاقية
  

....  

  

  : وفي ضوء ما تقدم، فإننا نطلب منكم تحديد موقفكم بشأن ما ورد أعلاه وأن تجيبوا عن الأسئلة التالية

وخطـة  (راكة المبرمة بين الاتحـاد الأوروبـي وإسـرائيل    هل تنوون العمل على تعليق اتفاقية الش -1

  ؟ )العمل

 إن لم يكن الأمر كذلك، فلم لا؟  -2

كيف تبررون قولكم بأن استمرار إنفاذ هذه الاتفاقية يتماشى مع الالتزامات الدوليـة الواقعـة علـى     -3

لتي تنص عليها لجنة من المواد ا) 41(المملكة المتحدة، وبالتحديد، تلك الالتزامات الناشئة عن المادة 

 القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول؟ 

من ) 2(إن لم تكونوا تنوون تعليق الاتفاقية، ففي ظل أية ظروف تعتبرون أنه تم انتهاك أحكام المادة  -4

 هذه الاتفاقية بحيث يتوجب معها تعليق العمل بالاتفاقية؟ 

  

طة بالأسلحة، وغيرها من الأنشـطة القائمـة بـين    واردات المملكة المتحدة من الأسلحة، والمنتجات المرتب

  المملكة المتحدة وإسرائيل في مجال الأسلحة 

، 2002مليون جنيه إسترليني خلال عام  5.34المملكة المتحدة من المعدات العسكرية ما قيمته بلغت واردات 

 Campaign(حة وتلاحظ الحملة المناهضـة لتجـارة الأسـل    2003.35مليون جنيه إسترليني في عام  4.4و

Against Arms Trade (CAAT) (اتساع نطاق العقود التي قامت وزارة الدفاع بموجبها :  

، 2003فـي عـام   ) ground launched 20 cluster shells(قذائف عنقوديـة   26,010بشراء  •

   2004.36قذائف أخرى في عام  2009 إلىبالإضافة 

 Permaliالمروحيـة علـى شـركة     )Chinook(إرساء عقد حماية دروع طـائرات تشـينوك   و •

Gloucester بـين شـركتي   " مشروع مشترك"وقد تم إنتاج مجموعة الدروع في إطار . البريطانية

Permali البريطانية وPlasan Sasa 37.الإسرائيلية  
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 Rafaelالتي تصنعها شـركة  ) overhead weapons station" (محطة الأسلحة العلوية"اختيار  •

بتصـنيع هـذه    AEIومن المقرر أن تقـوم شـركة   . مها في العربات المدرعةالإسرائيلية لاستخدا

  38.المحطات في المملكة المتحدة

مـن  ) Simon door-breaching grenades(لاختـراق الأبـواب    Simonشراء قنابل من نوع  •

  39.الإسرائيلية Rafaelشركة 

  

التعـاون العسـكري بـين الشـركات      كما تلاحظ حملة مناهضة تجارة الأسلحة عدداً من الأنشطة في مجال

 Martin Baker Aircraft Companyالبريطانية والإسرائيلية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية بين شركتي 

لإنتاج مقاعد مقاومة للتحطم في  2005فبراير /الإسرائيلية خلال شهر شباط Golan Industriesالبريطانية و

بالإضافة إلى العمل المشترك على تطوير نظـام محاكـاة    crash-worthy seats(،40(الطائرات المروحية 

والصناعات  BAE Systemsبين شركتي ) Hawk(لطائرات هوك ) radar simulation system(للرادار 

   41.الجوية الإسرائيلية

  

 Air technologyهناك العديد من الشركات البريطانية المعروفة بارتباطاتها مع إسرائيل، وهي تشمل شركة 

Group  بقطع الغيار لدبابة مركافاالصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تزود )Merkavea( ؛ وشركةBAE 

Systems  التي زودت إسرائيل بشاشات عرض)head-up displays ( لطائراتF16  ؛ وشـركةSmiths 

Group     التي زودت إسرائيل بأنظمة إطلاق الصواريخ لطـائرات أباتشـي المروحيـة؛ وشـركة Hyatt 

Company Limited   التي تصنع القيود الحديدية والهراوات؛ وشـركةUAV Engines Limited   التـي

  . IAI Searcherتزود إسرائيل بمحركات طائرات الاستطلاع من نوع 

  

إنكم على علم بوجود جدل دائم حول عدد القطع العسكرية التي تصنعها الشركات التي تتخذ من المملكـة   كما

ونحن نلفت انتباهكم إلى القطـع  . مقراً لها، والتي تركب على طائرات الأباتشي المروحية الإسرائيليةالمتحدة 

  : التالية ومصادرها من الشركات البريطانية

): rotary variable differential transformers(المحولات ذات التروس الـدوارة المتغـايرة    •

Penny & Giles Controls  التابعة لشركةCwmfelinfach في ويلز .  

، أنيزلـي،  engineer air intakesٍ :(SPS Aero structures(أنظمة هندسـة سـحب الهـواء     •

 . نوتينغهامشير

، air ducting :(Senior Aerospace ،Baxter Hoodhouse and Taylor(أنابيـب الهـواء    •

 . أدلينغتون، ماكلزفيلد، تشيشاير
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 . ، بيشوبس كليف، تشلتينهامSmiths Industries: أنظمة إدارة الطاقة الكهربائية •

-light dimming systems :(Page Aerospace ،Sunbury-on(أنظمــة تعتــيم الضــوء  •

Thamesميدلسكس ، . 

 . ، مانشسترBrimar: أنظمة العرض المركبة على الخوذ •

 . ، فيرهام، هامبشايرMeggitt Avionics: أنظمة البيانات الجوية •

 42.، بروكنهيرستJesus Nut :(Redmayne Engineering( ذراع المروحيةصمولة  •

  

إننا ندرك أن مروحيات الأباتشي الإسرائيلية شاركت في الهجمات على المـدنيين والبنيـة التحتيـة المدنيـة     

والأهداف المدنية، كما استخدمت هذه الطائرات القوة بصورة غير متكافئة ضد المدنيين في قطاع غـزة فـي   

وفي ظل هذه الظروف، فإننا نطلب منكم تقديم تبرير خطـي لا لـبس فيـه    . المسبوك صإطار عملية الرصا

لديه أية تساؤلات حول إمكانية تورط طائرات الأباتشي الإسرائيلية التي تحمـل  تبقى بحيث لا لطمأنة موكلنا 

في ) يرهاسواء جرى إقرارها من خلال تراخيص الصادرات الموحدة أو غ(قطعاً صنعت في المملكة المتحدة 

الهجمات المذكورة، لا سيما في سياق التبعات المترتبة على جـرائم الحـرب، أو المخالفـات الجسـيمة أو     

  . الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان

  

لصناعات العسكرية ات المتعلقة بوكما تعلمون أيضاً، فالجدل لا يزال دائراً حول التراخيص الموحدة للصادرا

العسكرية، حيث أنتجت المملكة المتحدة  اتالصناعمن شركات شركات ي صنعها عدة المدمجة التي تشارك ف

فعلـى  . في صناعة العتاد الحربي في دول أخـرى " المشاركة" من خلالتجد طريقها إلى إسرائيل  قدأسلحة 

ومة عن دائرة مراقبة الصادرات الاستراتيجية في حك 2004سبيل المثال، يشير التقرير السنوي الصادر سنة 

 .الاندماج مع شركات أخرى العسكرية تهاشركات صناعيتيح لترخيصاً  30منح إسرائيل المملكة المتحدة إلى 

وفي الربع الأول  .جنيه إسترلينيمليون  1.5إلى للتصاريح الصادرة خلال تلك السنة الإجمالية  ةقيمالتصل و

وفي النصف الثاني من ذلـك   43.سترلينياًجنيهاً إ 455,371بقيمة آخر ترخيصاً  16، تم منح 2008من عام 

جنيهـاً   755,924تصريحاً تبلغ قيمتهـا الإجماليـة    16إلى العام، ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لإسرائيل 

   44.إسترلينياً

                                                 
القطع البريطانية في الطائرات المروحية الإسرائيلية التي تشـن الهجمـات    –لجلب الدمار على لبنان صنع في المملكة المتحدة  42

  . 6. ، ص2006يوليو /تموز Guardian ،29القاتلة، صحيفة 
  : تشتمل بنود قائمة البضائع العسكرية الموردة عن طريق تراخيص الاندماج على 43

  ة جواً قطع المعدات الحربية الإلكترونية المحمول

  ) تراخيص 3(قطع الرادارات المحمولة جواً 

  ) ترخيصان(قطع الطائرات الحربية 

  قطع المعدات الحربية الإلكترونية 

  ) تراخيص 3(قطع أنظمة العرض المركبة على الخوذ 

 ) head-up displays(شاشات العرض قطع 
  : ندماج علىتشتمل بنود قائمة البضائع العسكرية الموردة عن طريق تراخيص الا 44

  )  ترخيصان(قطع المعدات الحربية الإلكترونية المحمولة جواً 

  قطع الرادارات المحمولة جواً 



 

  

فموكلنا يدفعه . وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في سياق القلق الكبير الذي يساور موكلنا حيال هذه القضية

أن قضية طائرات الأباتشي ليست هي القضية الوحيدة التي ينبغي مواجهتها، وإنمـا يتعـين   إلى ير القلق ليش

، مـع  والمشاركة فـي إنتاجهـا   الصناعات الحربيةدمج مسألة الدائر حول كذلك التعامل مع الجدل التاريخي 

خلال الربـع   التي ثارت)" head-up displays(شاشات العرض قطع "قضية على خاص التركيز على نحو 

بشأن  2002خلال عام في المملكة المتحدة  ثاركما إن موكلنا يدرك الرأي العام الذي . 2008الأول من عام 

دخل على المبادئ التوجيهية الخاصة بتصدير الأسلحة، حيث سمح هذا التغييـر ببيـع أنظمـة    التغيير الذي أُ

ة على الرغم من العلم بأن تلك الطائرات كانـت  المقاتلة الأمريكي F16شاشات العرض المركبة على طائرات 

وإذ يساورنا  45.كذلك التوجس باحتمال استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيينعلى الرغم من لإسرائيل و موجهة

القلق، فنحن نأخذ على حكومة المملكة المتحدة تقاعسها عن نشر المعلومات المتعلقة بالوجهة النهائيـة للعتـاد   

قدمـه  ومن ملاحظاتنا في هذا الخصوص الرد الـذي  . في صناعتهعدة شركات لذي تشترك االحربي المدمج 

خـلال شـهر    ، والتنمية الدولية، والتجارة والصـناعة والشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث ،الدفاعوزراء 

الـدفاع،  التي أثارتها اللجنة المختارة بشأن التقارير الصادرة عن وزارات  المخاوفعلى  2005يوليو /تموز

: بالعبـارات التاليـة   مخاوفهاعن فيها والشؤون الخارجية، والتنمية الدولية، والتجارة والصناعة والتي عبرت 

علـى  لا نطلع إلا  ناإن ندرة المعلومات حول التراخيص الموحدة للصادرات المدمجة يثير القلق لأنه يعني أن"

لـم تـزد   وفي هذا السـياق،  ..." بريطانية في الخارجكيفية استخدام القطع والتكنولوجيا المن صورة جزئية 

حـول الوجهـات النهائيـة    مخـاوف  لدينا  تإذا ثار": حكومة المملكة المتحدة في طمأنة مواطنيها عن القول

                                                                                                                                            
  قطع أجهزة الاستهداف المحمولة جواً 

  قطع رادارات الطائرات 

  )تراخيص 4(قطع المعدات الحربية الإلكترونية 

  )  ترخيصان(قطع أنظمة العرض المركبة على الخوذ 

  رات البحريةقطع الرادا

  )  ترخيصان(قطع عامة للطائرات العسكرية 

  قطع عامة للبوارج البحرية 

  محركات طائرات حربية 

  برامج لاستخدام أجهزة التدريب على المعدات الحربية الإلكترونية 

 المعدات الحربية الإلكترونية المحمولة جواً تكنولوجيا استخدام 
  : ، وهذا الخبر منشور على الموقع الإلكتروني2002يوليو /تموز 9لحة، أخبار بي بي سي، سترو يدافع عن التغيير في بيع الأس 45

http://news.bbc.co.uk./l/high/uk_politics/211081/stm . ر والصـاد " تسليح الاحـتلال "وفي التقرير الذي يحمل عنوان

، تشير حملة مناهضة تجارة الأسلحة إلى القلق الكبير الذي يخالجها بسبب تركيب أنظمة شاشات 2002أكتوبر /شهر تشرين الأول

وفي وقـت لاحـق، أشـارت جملـة     . المقاتلة لصالح إسرائيل F16على طائرات  BAE Systemsالعرض التي تصنعها شركة 

 head-up(ى من الطلبية إلى أراضي إسرائيل، إلى جانب أنظمة عرض الشاشات مناهضة تجارة الأسلحة إلى وصول الشحنة الأول

displays ( التي تنتجها شركةBAE Systems شـركة  " كما نوهت الحملة إلـى أن  . المركبة على الطائرات المذكورةBAE 

Systems  طقم الملاحة"تزود إسرائيل كذلك بقطع من") "navigation suite (" اية الذاتيةطقم الحم"وبقطع") "self protection 

suite) (" والتي تشتمل على قنابل إضاءة من صنع شركةBAE Systems/Rokar) "( ،صادرات الأسلحة والتعاون في هذا المجال

  ). مصدر سابق



 

لتقييم المخاطر المكثف الذي نجريه في الوقت الذي ننفذ فيه أحد التراخيص المـذكورة، فإننـا    المحتملة نتيجةً

   46".لك الترخيصببساطة لن نصدر ذ

  

 اتقضية طـائر بالنسبة ل ، وكما هو الحالوفي ضوء ما تقدم، يطلب موكلنا تطميناً خطياً لا يعتريه الغموض

أية منتجات مصـنعة فـي المملكـة    تورط احتمال بحيث لا تبقى لديه أية تساؤلات حول  ،الأباتشي المروحية

ي الهجمات التي شنت على المدنيين في قطاع غزة المتحدة في إطار التراخيص الموحدة للصادرات المدمجة ف

المقاتلة أو غيرها مـن   F16، سواء كان ذلك من خلال طائرات الـ2008ديسمبر /كانون الأول 27منذ يوم 

منتجـاً، والتـي جـرى مـنح      32ونحن نولي تركيزاً خاصاً على المنتجات المدمجة البالغ عددها . الأسلحة

ومع ذلك، يمتد قلق موكلنا ومخاوفه لتشمل جميـع  . 2008ة الأولى من عام الترخيص لها خلال الشهور الست

  . 2004تراخيص الصادرات المدمجة التي وردت إلى إسرائيل منذ عام 

  

  معرض الأسلحة الذي ينظم كل سنتين 

، تم تنظيم معرض الأسلحة الذي يحمل اسم معرض أحدث أنظمة ومعـدات  2007سبتمبر /خلال شهر أيلول

ونحن ندرك . الذي يقام كل سنتين) Defence Systems and Equipment international(لدولي الدفاع ا

أن المعرض كان فيما مضى يوجه الدعوات إلى الشركات الإسرائيلية المتخصصـة فـي تصـنيع الأسـلحة     

ة أسـلحة  فعلى سبيل المثال، عرضت الصناعات العسكرية الإسـرائيلي . للمشاركة فيهوالمنتجات المتعلقة بها 

 TAR Ideal Concepts، عرضت شركة 2005وفي سنة . 2003عنقودية في المعرض الذي أقيم في عام 

شـركة إسـرائيلية    23كما عرضت . وهراوات) iron legs(، وأرجل معدنية )stun guns(بنادق صاعقة 

، Plasan Sasa، والصـناعات الجويـة الإسـرائيلية، و   Elbit Systemsشركة  ابينهمنتجات عسكرية، من 

لا يزال "وفي هذا السياق، تفترض حملة مناهضة تجارة الأسلحة بأن دور حكومة المملكة المتحدة . Rafaelو

محورياً لأنها تدعو الوفود العسكرية وتستضيفهم، وتزويد الوزراء بنشرات عن المعرض، إلى جانب إطـلاع  

ممول من قبل المكلفين "وكل هذا ". ن محاسنهاوبيا ةالقوات المسلحة المدعوة على المعدات الحربية المعروض

بدفع الضرائب في المملكة المتحدة، وذلك من ناحية معرض الأسلحة نفسه ومن ناحية أفراد الشـرطة الـذين   

   47".ينشرون لتأمين الحماية له

  

 ـ ة وفي هذا الجانب من القلق الذي يفصح عنه موكلنا، فنحن نطلب منكم تقديم تطمين خطي يقضي بأن حكوم

المملكة المتحدة ستضمن عدم دعوة أي من الشركات الإسرائيلية التي تصنع الأسلحة أو المنتجات المتعلقة بها 

  . 2009أو غيرها من الشركات إلى معرض الأسلحة المذكور إذا ما تم تنظيم معرض آخر في عام 

                                                 
لتنمية الدوليـة،  التقارير الصادرة عن لجان الدفاع، والشؤون الخارجية، وا"اقتبست هذه التصريحات والردود المقدمة بشأنها من  46

التقارير السنوية الصادرة عن حكومـة جلالـة    –مراقبة الصادرات الاستراتيجية : 05 – 2004والتجارة والصناعة، الجلسة رقم 

الردود التي قدمها وزراء الدفاع، والشـؤون الخارجيـة وشـؤون    . ، سياسة الترخيص والرقابة البرلمانية2003الملكة خلال سنة 

 . 6 – 5. ، ص2005يوليو /مية الدولية، والتجارة والصناعة، تموزالكومنولث، والتن
تجـارة  : Defence Systems and Equipment international( 2005(معرض أحدث أنظمة ومعدات الـدفاع الـدولي    47

. ، ص2005طس أغس/الأسلحة الدولية تحط رحالها في لندن، أنظر التقرير الموجز الصادر عن حملة مناهضة تجارة الأسلحة، آب

4 .  



 

  

تـي اقترفـت خـلال عمليـة     الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ال/ المخالفات الجسيمة / جرائم الحرب 

   سبوكالرصاص الم

اشتملت على هجمات شنتها القـوات الإسـرائيلية علـى     سبوكلقد بات من المعروف أن عملية الرصاص الم

ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقاريره إلـى  . المدنيين، والبنية التحتية المدنية والأهداف المدنية

هذه العملية، كما بلغت نسبة النساء والأطفال الذين قتلوا أو جرحوا على يد الآلة أن أسراً بأكملها قضت خلال 

، واختفت معالم العديد من المناطق، وانهارت خدمات البنية التحتية المدنية بصورة %43العسكرية الإسرائيلية 

  : وفي هذا السياق، يسرد المركز الإحصائيات التالية. تامة

  . نياً خلال هذه العمليةمواطناً فلسطي 1,285قتل  •

 . شرطياً مدنياً 167مدنياً و 895من بين الضحايا  •

 . امرأة 111طفلاً و 280من بين الضحايا  •

طفلاً  1,133ويبلغ عدد الأطفال الجرحى . فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، بجروح 4,336أصيب  •

 . امرأة 735والنساء 

يان والسيد سعيد صيام، وهما من كبار قـادة حركـة   نزار ر. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية د •

 . حماس، مع عدد من أفراد أسرتيهما

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بقذائف المدفعية منازل المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى مقتـل   •

 . عائلات بأكملها أو أصابتها بجروح

 . ات الدفاع المدني وخدمات الإغاثةسيارات الإسعاف ومركبهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

منزلاً دمرت خلال الغارات الجوية التي نفذتها  490منزل تدميراً كلياً، بما فيها  2,400جرى تدمير  •

 . الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على قطاع غزة

يات مؤسسة مدنية، بما فيها مباني عدد من الوزارات والبلـد  28دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . والمحافظات وموانئ الصيد ومبنى المجلس التشريعي الفلسطيني

فيها مطاعم وقاعات حفـلات الزفـاف   مشروعاً خاصاً، بما  21دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . والمنتجعات السياحية والفنادق

بصـورة   مسجداً آخر 15مسجداً بصورة كلية، بالإضافة إلى  30دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . جزئية

 . جمعيات خيرية 10دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

بمـا لا  ورشة صناعية ومحلاً تجارياً، كما ألحقت الأضرار  121دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . ورشة ومحل آخر 200يقل عن 

 . العصير مصانع من مصانع الإسمنت ومصنعاً واحداً لإنتاج 5دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . مقراً من مقرات الشرطة 60دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •

 . مؤسسات إعلامية ومركزين من مراكز الرعاية الطبية 5دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية مباني  •

 . كلية أو جزئيةمؤسسة تعليمية بصورة  29دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية  •



 

 48.آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية •

  

الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال طبيعة وحجم ‘وهناك أيضاً العديد من المصادر الأخرى التي تقف على 

 Pierre(، أعلن بيير ويتـاك  2008ديسمبر /كانون الأول 31ففي . الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة

Wettack(يعترينا القلق البالغ إزاء التقارير التي نتلقاها حـول  : "الدولية للصليب الأحمر ، رئيس بعثة اللجنة

كما تشير لجنـة الطـوارئ    49".الخسائر الواقعة بين صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية

 ـلـى  إطفلاً آخر، بالإضافة  1,865طفلاً وجرح  412والكوارث في تقريرها إلى مقتل ما لا يقل عن  دمير ت

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة  50.منزل آخر بصورة جزئية 17,000منزل تدميراً كاملاً وتدمير  4,000

وفي تصريح مؤرخ فـي  ." يشجب الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية في غزة " 51على أنه

  : جلس حقوق الإنسان إلى أنه، أشار م)A/HRC/S-9/L.1/Rev.2( 2009يناير /كانون الثاني 12

  

، ولا سيما في قطـاع غـزة،   ]فلسطينيةالأرض ال[يدين بشدة الاحتلال العسكري المتواصل في  -1"

وما يؤديه ذلك إلى ارتكاب ما لا يحصى من الانتهاكات الواقعة على حقـوق الإنسـان الفلسـطيني    

  . والتدمير المنهجي للبنية التحتية الفلسطينية
  

.....  
  

مدنيين والمرافق والطواقم الب إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن استهداف التط -5

  .الطبية
  

......  

  

تدعو إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل، القوة  -8

القانون الدولي لحقـوق الإنسـان    بما يتماشى مع] الأرض الفلسطينية المحتلة[القائمة بالاحتلال، في 

  ." والقانون الإنساني الدولي
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2009-01-http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/20008/22) .ينـاير  /كانون الثـاني  30اريخ الزيارة ت

2009 .(  
  :أنظر الموقع الإلكتروني 49

 311208?opendocument-news-http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0/nsf/htmlall/palestine ) تاريخ الزيارة

  ). 2009فبراير /شباط 3
تـاريخ  ( http://www.dec.org.uk/items/200/?gclid=CK_8207dtpgcfusa3godv3thyg: الموقع الإلكترونيأنظر  50
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بحسب قانون المحكمة الجنائيـة  " جرائم حرب"فهذه الممارسات ترتقي إلى منزلة الأدلة الظاهرة على ارتكاب 

  . من القانون الجنائي الدولي) 8(، كما تحدد ذلك المادة 2001الدولية لسنة 

  

  . يلية على المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرةكما نذكر بأن الهجمات الإسرائ

  

وعلاوةً على ما تقدم، يبدو أن الوزراء يوافقون على ضرورة إجراء التحقيق سواء تم اقتراف جرائم حرب أم 

ويفترض موكلونا بأن المملكة المتحدة تقع تحت التزام مؤكد يفرض عليها إجراء التحقيق فيما إذا ارتكبت . لا

م لا، وذلك في ضوء الأدلة الظاهرة التي لا يمكن تلافيها وحيث تبرز علاقة سببية بين ارتكاب جرائم حرب أ

وهذا الالتزام ناشئ . المملكة المتحدة نفسها بموجب اختصاصها القضائي تتخذهاتلك الجرائم والإجراءات التي 

ويتوقـف هـذا   . ة جنيف الرابعةمن اتفاقي) 146(اتفاقيات جنيف والمادة المشتركة في المادة الأولى بموجب 

للانتهاكـات  كي تتخذ الخطوات العملية التي تهدف إلى وضع حد الأمر على جميع الأطراف السامية المتعاقدة 

المستمرة وضمان احترام الاتفاقيات من خلال فرض العقوبات على المخالفات الجسيمة من ذلك النوع الـذي  

  . اقترف في قطاع غزة

  

  الإجراءات المطلوبة الإسراع في اتخاذ 
إننا نغتنم هذه الفرصة لنشرح لكم السبب وراء ضرورة التحرك بالسرعة القصـوى، بحيـث يضـمن ذلـك     

والإسراع من خـلال نمـوذج طلـب     التمهيديةالرسالة اختصار الوقت بالنسبة لكم كي تقدموا الرد على هذه 

ويكمـن السـبب وراء   . اجعة القضـائية طلب للمرإلى ، وذلك إذا تطورت هذه الرسالة N463الإجراء رقم 

 17الإسراع في اتخاذ التدابير المطلوبة في أنه على الرغم من إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النـار يـوم   

 52.، فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن هجماتها على المدنيين في قطاع غزة2009يناير /كانون الثاني
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ة التحتية المدنية والأهداف المدنية عرضة للهجوم من خلال استخدام إسـرائيل  ولذلك، لا يزال المدنيون والبني

والتي تشتمل على المزيد من (وطالما كانت هذه الأزمة الإنسانية مستمرة . وغير القانونيةتناسبة للقوة غير الم

حقوق الإنسان من  الانتهاكات الصارخة الواقعة على/المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة/جرائم الحرب

مسؤولية على المملكة المتحدة وفق ما سبق بيانه، فمن الواضح أنه ) ترتبأو يمكن أن (ترتب  ، )قبل إسرائيل

يستحسن أن تسارع محكمة إلى البت في التساؤلات التي تثيرها هذه الرسالة بشأن مقتل المدنيين الفلسـطينيين  

  . أو إصابتهم أو تدمير ممتلكاتهم

  

  ر جبر الضر

في ضوء ما سبق ذكره في هذه الرسالة، فإننا نعتبر أن الأمر متروك للمملكة المتحدة للإثبات لموكلنـا بأنهـا   

أوفت ولا تزال توفي بالتزاماتها الواقعة عليها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالممارسـات التـي نفـذتها    

واف حول امتثال المملكة المتحـدة للالتزامـات   ونحن نطلب منكم أن تزودونا ببيان . إسرائيل في قطاع غزة

وإذا لم نحصل على هذا الرد، فإننا ننـوي أن نرفـع   . 2009فبراير /شباط 10الواردة أعلاه بنهاية يوم عمل 

  . قضيتنا أمام المحكمة العليا

  

  مع الاحترام، 

  

  ) Public Interest Lawyers(محامون من أجل الصالح العام 
  

                                                                                                                                            
http://www.ochaopt.org/gazacrisi/admin/output/files/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_20
09_02_02_english.pdg  
 

  


